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موارد ابن إياس في كتابه بدائع الزهور عن الصراع المملوكي العثماني 
(9175وه.- "اوها لكاه١-لاادام)‏ 


شادية حسن أحمد العدوات” 


ملذ ص 

يؤرخ هذا البحث للتاريخ من خلال دراسة موارد أبن إياس في كتاب بدائع الزهور عن 
الصراع المملوكي العثماني: وهو مؤرخ معاصر لذلك الصراع. ويذاء فإن هذه الدراسة تمد 
محاولة لتبيان نوعية مصائره التي أعتمد عليهاء وقيمتها في دراسة ذلك الصراع: وطريقته 
في اختيار موارده؛ للثي ثنين أنها أعتمدت على أربعة مستويات من الموارد: التفارير الرسمية 
الصادرة عن الدولة المملوكية؛ والتقارير التي قدمها مشار كون في لصوا والروايات 
الشفوية التي قذمها المشاركون في السدماة. ونقنا قاف تن نس لمات افطل مه 
اعتمادها على الروايات الشفوية التي تناقلها أهل القاهرة: والشعر الذي أرخ للأحداث. 


الكلمات الدالة: تأريخ التأريخ» المواردء ابن إياسء» مماليك؛: عثمانيون. 
المقدمةه 
إن محاولة دراسة تأريخ التاريخ وفهمه مهمّة جدا للدراسات التاريخية كونها مفتاح التعامل مع 
المصادر التاريخية الأولىء ومدى صدقيتهاء وحياديتهاء وقيمة المعلومات التي تقدمها تلك 
المصادرء بناءً على مواردها التي استقت ستقت .منها معلوماتهاء إن جرّءًا مهما من دراسة تأريخ التأريخ 
هو بدراسة الموارد التى اعتمدت عليها المصادر فى ثقل رؤيتها لحدث ماء إضافة إلى أن دراسة 
الموارد تبين لنا قهاة لاا المختلفة ومدى سيقي وفرادة معلوماتها في مقابل المصادر 


الأخرى 
وفي هذا السياقء جاءت هذه الدراسة لموارد ابن إياس عن الصراع المملوكي العثماني في 
الفترة من 998-9779ه / 515١-1517١م‏ التي انتهت بسقوط الدولة المملوكية» وخضوع 


مناطقها للدولة العثمائيةء ولما كان ابن إياس أحد مؤرخين قلائل جدا في مصر وبلاد الشام - 
حيث جرت الأحداث - عاصروا هذا الصراع وكتبوا عنهء كان لا بد من دراسة موارده لتبيان 
قيمتها في هذا الموضوع المهم. لذاء ستعمد الدراسة بداية إلى التعريف بالمؤلف ومصنفه. 

أو الآ-«القادر يكل جاليقاقك: 


لد أبو البركات» محمد بن أحمد بن إياس الناصري في القاهرة في يوم السبت السادس من 


* كلية عمان الجامعية؛ جامعة البلقاء التطبيقية. تاريخ استلام البحث 752/١1١1/١1١1١5؛‏ وتاريخ قبوله للنشر ١٠3/ه/15١7.‏ 


غ84 ا © .+ عمادة الحث العلمي الجامعة الأردية: جميع الحقوق محفوطة: 
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ربيع الآخر سنة ؟85ه / 4448١م.‏ كما نص ابن إياس على ذلك في كتابه بدائع الزهور(') لأسرة 
شركسية مملوكية عمل أفرادها في الدولة المملوكية» ويعود أصلها إلى الجد إياس أحد مماليك 
السلطان الظاهر برقوق (84/ - ١١8ه‏ ./ 1585 --15914م) مؤسس الدولة المملوكية الثانية: 
وحمل آنانن دو كان ("'! في دولة السلطان الناصر فرج بن برقوق (801 - 815ه ./ 07599- 
65م)2؛: ووصفه حفيده محمدء مؤلف كتاب بدائع الزهورء بأنه: "كان ديّنا خيّراء ريّسا معظما 
عند الناسء وغأفن دجوا نخسن وتأشائي سف" ". وتوفي سنة 887ه / 453 اما . 

أمنا بوالقة أسمقه قهى أنضا مخ اليك الطاه مرهرق» وفك قزواكار! قانيا الى سأقفبوالت 
إياس في عهد الناصر فرج بن برقوقء ومات في سئة 8١3ه‏ ./ 5١15م‏ عن عمر يزيد على 
الرابعة والثمانين»ء وكان على حد وصف ولده له": كثير العشرة للأمراء وأرباب الدولة» ومن 
مكباهيد اكاك الكاي 31 

وكان لأحمد خمسة وعشرون ابن وبنتا ماتوا جميعا في حياة أبيهم7 ما خلا ثلاثة عاشوا بعده: 
وهم: محمد مصنف كتاب بدائع الزهورء والجمالي يوسفء وبئت لم يذكر محمد اسمهاء وكان 
يوسف يعمل زردكاشا (هئدسة المدفعية) في دولة السلطان قانصوه الغوري (94.5 - 
0 1ه -15ه1م)(". 

ويفكذا كحة أن محمة يخ أحمذ ية إنامن ولد ونثا : في أبرة تتركنبية سمايكة عيبل أفرانها في 
مناصب الدولة الإدارية والعسكريةء لذلك كانت سود الحال» ولا بد أنها اعتئت بتربية ابنها 
محمدء والراجح أنها ركزت على تربيته بطريقة تؤهله لتولي مهمات في الدولة المملوكية» ولكن 
ليس لدينا أي إشارة إلى ذلك في مصنفات ابن إياسء سوى إشارته إلى تتلمذه في التاريخ على 
المؤرخ السيوطي (ت ١١45ه.‏ /1505م) والمؤرخ عبد الباسط بن خليل الحنفي (ت 


)١(‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ت٠55ه‏ /؟157١م)‏ ء بدائع الزهورفي وقائع الدهورء (5ج) ؛ النشرات 
الإسلامه فارائز ستاتينز » القاهرة » ١55١م‏ » ج7ء ص7" 7. 

)١(‏ الدوادار: هو الذي يبلغ الرسائل وعامة الأمور عن السلطان؛ ويقدم القصص إليهء المشاورة عل بى م ن 
يحطير الل القافنس فقن هن أنه جتكي في الطتطاق كل سا تفؤتكة قلق الملاسة :الف لف اولاقف يتب اللكاقه بر 
والتواقيع والكتب. 


(5) ابن إياسء بدائع الزهور: ج؟؛ ص77 7, 
ا اعد ج7؛ ص 717, 
(5) المصدر نفسه: ج7؛ ص 77 7, 
(1) المصدر نفسه: ج4؛» ص7 1. 
() المصدر نفسه: ج4؛ ص17 . 
)4 ده نفسه: ج4ء ص ١5‏ 7, 


تخ 5 عت 


مواويد اين ادامسن:-: شادية حسن أحمد العدوان 


كم 61 6١‏ لاا 

أما عن حياة محمد بن أحمد بن إياس» ففي ضوء عدم وجود أي ترجمة له في المصادر 
المعاصرة أو اللاحفة لهء فإننا سنركز على تلمس ملامحها من خلال كتابه بدائع الزهور الذي يبين 
استعراضه أنه لم يقم بأي عمل في الدولة المملوكية» وإن تمتع بإقطاع يكفيه معيشة حياته كونه 
أحد أولاد الناس (أبناء المماليك).1"") 

والملاحظ هنا أن ابن إياس على غير حال معاصريه وسابقيه لم يقم بأي رحلة علمية» بل 
ويظهر انه لم يغادر الفاهرة طوال حياته إلا لأداء فريضة الحج سنة 7١88ه‏ / 5717 ١م»‏ وتحدث 
فيها عن مشاهداته في سفره باختصار ثديد تضمن الحديث عن الثشدائد التي تعرض لها الحاج 
المصريء والغلاء» وموت الجمال» ثم ظروف مقتل قاضي المدينة المنورة(''). 

إن هذه الإشارات على نزرها وندرتها هي ما استطعنا رصده عن ابن إياس من خلال كتاب 
البدائع» التي تؤشر على أنه لم يكن واسع الثقافة بمفهوم عصره؛ إذ لم نجد أي إشارة إلى توسعه 
في علوم القرآن والحديث والفقه والعقيدة» لذلك يمكن عذه ممن اعتنوا بالتاريخ واختصوا به فقط 
من دون العلوم الأخرى. 1 1 
عصره. وأهم ما صنفه: 

-١‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور. 

؟- جواهر السلوك في أخبار الأمم والملوك» وهو مختصر لكتاب بدائع الزهورء طبع بتحقيق 
محمد زينهم عزرب» الدار الثقافية, الغاهرة, 1 **آم. 

*- نشق الأزهار في عجائب الأقطار. 

4- نزهة الأمم في العجائب والحكمء وهو مطبوع بتحقيق محمد زينهم عزبء مكتبة مدبولي. 
الغاهرة. 565 أمء 

2 - عقود الجمان في وقائع الازمان» وهو كتاب مختصر لتاريخ مصر. 

5- مرج الزهور في وقائع الدهورء وهو مؤلف شعبي في قصص الأنبياء!”"). 


ثانيا - نسخ كتاب بدائع الزهور وطبعاته: 
يوحي عنوان كتاب ابن إياس بأنه مصنف في التاريخ الإسلامي العام على غرار العديد من 


(9) المصدر نفسه: ج”. ص5 .١45 - ١5‏ 

.155 - ١4 ابن إياسء بدائع الزهور: ج”. ص4‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر نفسه. 

)١١(‏ محمد مصطفى زيادة. المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي / القرن التاسع الهجري. 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة.ء 5355١ام.‏ ص "5. 


المجاد كء العذد ؟؛ م 





المصنفات السابقة له. إلا أن المصنف اقتصره على تاريخ مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامي 
وحتى سنة 35748ه /؟157م) مما يجعل العنوان غير دال دلالة جازمة على محتوى الكتاب. 

وعنوان الكتاب الملتزم بالسجع يعبر عن ثقافة عصر المصنف المفتوئة بالسجعء كما يعبر عن 
أثر سقوط الدولة المملوكية وما جرى من فوضى عارمة في الدولة في أواخر عهدهاء وذلك من 
فل استقداسمة . (وقائع الدعور). ْ ْ 

بدأ ابن إياس بتصنيف كتابه بدائع الزهور في القاهرة في سنة ١٠3ه‏ /54317١م‏ كما نص على 
ذلك في كتابه(”'اء وكما جاء على النسخة المكتوبة بخطه التي انتهى من كتابة جزئها الخامس 
المحفوظ في مكتبة الفاتح بإستانبول برقم 55٠١‏ في 'يوم الاثئين ثائي شهر شوال من شهور سنة 
إحدى وتسع مائة": وكان هدفه من تأليف الكتاب تقديم تأريخ شامل لمصر منذ الفتح الإسلامي 
واحفي عصضره. 

استنسخ كتاب بدائع الزهور أكثر من مرةء وتناثرت نسخه في مكتبات عديدة» مثها: مُتحف 
الأوقاف بإستانبول رقم )5١54 - 5١49(‏ ومكتبة جامع الفاتح بإستانبول رقم :4١191(‏ - 
٠‏ والمكتبة الأهلية بباريس (817306686)»: ومكتبة المتحف الآسيوي في بلغرادء والمكتبة 
الأهلية في فييناء والمتحف البريطائي بلندن» ومكتبة ليدنء ومكتبة الفاتيكان بروماء ومكتبات عاشر 
أفندي. يعور لولي علي باشاء وذاماة إبراهيم باشا في إستائبولء» ومكتبة أحمد تيمور باشا في 
القاهرة» ومكتبة الأزهرء ومكتبة بانكيبور بالهندء ومكتبة كتابخانه دولة علية إيران.!؟') 

أما عن طبعات الكتابء» فقد طبع عدة طبعاتء أولها: 

-١‏ طبعة بولاق في القاهرة بثلاثة أجزاء سنة ١١١١ه‏ /148414مء عالجت الفترات منذ 
البداية وحتى سنة 5١5ه‏ . ومن 5١405-81ه.‏ ومن سئة 9455- 458ه2ء ثم تبين أن هذه 
الطبعة مختصر ناقص ويشويه العديد من الأخطاء التي شوهت الكتاب. 

؟- طبعة كاله: نشرها في سئة ١135١مء‏ المستشرق الألماني باول كاله بمعونة محمد 
مصطفى والمستشرق سوبرنهايم عن جمعية المستشرقين الألمان في إستانبولء الفترة الزمنية 
؟لإلم 58وه ./ ١459‏ - 5؟15مء ثم عاد كاله وزميلاه فنشروا في إستائبول سئة ؟95١‏ 
خصأ جديدا لهذا القسم جزموا أنه الجزء الخامس من الكتابء وفيه العديد من الفروق عن القسم 
السابق» ثم نشروا نصنًا جديدا اعتمادا على مخطوطات جديدة للسنوات ؟لإلم -1050ه / في 
اسكاقيوق مقة: 195 ووستعودياقة الحزع القامة مه العتاب»: 

؟- طبئة جمعية: المبتشرقيق الألماق: حدق سحل مسيظتتي القنان اكايلا في بكمبية أجزك 
وستة مجلداتء جاء الجزء الأول في قسمينء ونشرتها جمعية المستشرقين الألمان في القاهرة سنة 


(١ 3‏ شاكر مصطفى؛ التاريخ والمؤر خون العرب: جك ص 19-١5‏ وا حسني عاصي؛ أبن إياس : صن لمر - 
12 


موراويه اين اجانن + شادية حسن أحمد العدوان 


5م وما بعدهاء ثم أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب نشرها سنة 1985١مء‏ وهي أفضل 
طبعة محققة للكتاب اعتمدت نسخه المعتبرة في مختلف مكتبات العالم. 

هذه أهم طبعات الكتابء إلا أن أهميته وشهرته جعلتا العديد من المكتبات تنشره من قبل مكتبة 
دار الفكر اللبناني سنة 957١م:‏ إلا أن طبعة محمد مصطفى تبقى الطبعة الوحيدة المعتمدة. 


كال" - تغريقل: بمكتويات الكتاب ومصادره: 

بدأ ابن إياس بتأليف كتابه في أواخر الدولة المملوكية ١٠5ه‏ /555١مء‏ وانتهى منه في سنة 
م77 ام بعد سقوط الدولة المملوكية ودخول مصر ضمن ولايات الدولة العثمانية» وكتب 
كتابه للتأريخ لمصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامي وحتى عصره مع تمهيد مختصر لفضائلهاء 
ومن ملكها من الملوك قبل الإسادام أرغبة منه في إيجاد تاريخ لمصر به من الفوائد السنية 
والغرائب المستعذبة ما يصلح سامرة للجليسء وأنيسا للمنفرد الوحيد"”) حسب ما صرح في 
مقدمة كتابه؛ إلا أننا يمكن أن نضيف إليه سببآ مهما وهو محاولة التأريخ لمصر في فترات مجدها 
بعد زوال أهميتها بانضمامها للدولة العثمانية» والدمار الهائل الذي تعرضت له بسبب الدخول 
العثماني إليها. 

والتزم ابن إياس بما اختطه في مقدمة كتابه من تتبع لأخبار مصر على الترتيب الحولي 
(السنوات) مو قدا ادق رع الأفياز اخصيار أده ولكن من كير إخلق ناته اده وميه الى عنسية 
أجزاء بدأها بالحديث عن الآيات القرآنية التي ورد بها ذكر مصر وأخبارهاء والأحاديث النبوية 
وخصوصاً في قضاتلهاء وأقوال الحكماء والعلماء قي مصرء ثم اشتقاق اسم مصر ومعناهء وحدود 

مصر وجهاتها وعجائبهاء ثم أعمال مصر وكورهاء والصحابة الذين دخلوهاء وأخلاق أهلهاء 

والأشعار التي قيلت فيهاء ثم الحديث عمن ملكها قبل الإسلام» ثم فتحها على يد المسلمين» ؛ لينطلق 
بعد ذلك للحديث على أخبارها حسب السئوات: مقتضرآ في السئوات التي لم يعاضرها مسهيا في 
السنوات التي عاصرها. 

تناول في الجزء الأول الحديث عن مصر وفضائلها واشتقاق اسمها وتاريخها قبل الإسلام» ثم 
تاريخها الإسلامي على السنوات منذ سنة ١"ه‏ / وحتى سنة 5١8ه‏ / 5١١15١م).‏ وبسبب 
ضخامة حجم الجزء الأول» نشره المحقق محمد مصطفى في مجلدين. 

أما الجزء الثاني من الكتابء» فتناول تاريخ مصر منذ سنة (5١8ه‏ /7١151١م)‏ وحتى سنة 
؟لامه / 558 ١امء‏ وتناول الجزء الثالث الفترة الممتدة من سنة ؟لالمه / 1559١م-‏ 5.له م/ 
١م‏ في حين تناول الجزء الرابع السنوات من سنة 5١٠6ه‏ / ١٠5١م‏ إلى ١”كه‏ مم/ 
65 م., وخصص الجزء الخامس للسنوات الممتدة من سنة ”*؟55ه / 5١هام/‏ 558ه م/ 
ام وهي فترة السيطرة العثمانية على مصرء ومن ثم فإن ابن إياس لم يدوّن حوادث سنة 


.١ -١ ابن إياس»ء بدائع الزهور: جا ص‎ )١5( 
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49 / 1579م وسنة 4ه / 1554م وهي السئوات التي شاهدها قبل وفاتهء فربما أدركه 
الموت قبل أن يؤرخ لها. 
رابعا - موارد ابن إياس في كتابه بدائع الزهور: 

اعتمد ابن إياس في كتابه على مجموعة من المصادر حددها في مقدمته بئحو سبعة وثلاثين 
كتابا !7 ') وهذه الكتب هي: 

صحيح مسلمء وكتب ابن عبد الحكمء وكتاب الفلاحة النبطية لابن وحشيةء وتنوير الغبش في 
فضل السودان والحبش لابن الجوزيء ومروج الذهب والواطواطء ومناهج الفكر للمسعودي. 
والخطط للمقريزيء ومرأة الزمان لسبط ابن الجوزيء وتاريخ دمشق لأبن عساكرء والثيل على 
الروضتين لأبي شامةء والكامل لابن الأثيرء إضافة إلى مصنفات أمية بن أبي الصلت الأندلسي. 
وجلال الدين السيوطيء والذهبيء والتيفاشي» وابن حوقلء والقضاعي والكنديء والأدفوى؛ وابن 
بسامء وابن فضل الله العمري؛» وابن خلكان. 

وتؤرخ هذه المصادر التي صرح في مقدمة كتابه بالاعتماد عليها للفترة التي لم يعاصرها من 
تاريخ مصرء أما مادة الصراع المملوكي العثمائي - موضوع بحتثنا- فقد اعتمد فيها على 
مجموعة متئوعة من المصادر: 


أولاً: الوثائق الرسمية: 
تصهحت طلك: الوكاتق, أنواها مكناقة ومديا: 


-١‏ التقارير الرسميك: 

وهي تلك التقارير التي كانت ترد إلى نائب الغيبة في مصر الدوادار الكبير طومان باي من 
معسكر السلطان قانصوه الغوري في أثناء تحركه إلى بلاد الشامء ثم مجريات الأوضاع في بلاد 
الشام حتى قبيل معركة مرج دابقء ويبدو أنه اطلع مباشرة على تلك التقارير أو أطلعه على 


مضنوتها تعض أصندقاكه من. أمزاء: المفاليكة وحاءم استخدامه اتلك التقارير بصيغة 'وفيه ورت 
الأخبار”'') وا'بلغني من الكتب الواردة بالأخبار”*'! 'ووردت الأخبار7''! و'جاءت الأخبار من 


7 السلظا» ا 
وتعلقت تلك التقارير بتفاصيل ومجريات حركة السلطان الغوري من مصر إلى الشامء 


مواويد: اين ادامسن:-: شادية حسن أحمد العدوان 


والحوادث المهمة التي حدثت معه؛ ومنها: محاولة اغتيال الغوري - قرب خانقاه سرياقوس من 
قبل حلاق اللمشطاي ملم الي وبر عله نط سملم انيل وأقاربه!' "أ وتتبع حركته منذ خروجه من 
الفاهرة إلى دمشقء والاحتفالات الرسمية التي أقيمت له في المدن التي دخلهاء من مثل مدينة: 
غزة("!. ودمشق"". ثم حلب7؛ ')» وقدم تواريخ دقيقة لدخول السلطان لكل مدينة» وكذلك أخبار 
الأمراء الذين رافقوه» ومن توفي منهم في أثناء تحرك الجيش المملوكي””"ء وقيام السلطان 
بترفيعات عسكرية» في أثناء حركته لبعض الأمراء!'"). 

وقدمت التقارير أيضا معلومات عن المفاوضات بين السلطان الغوري والسلطان سليم العثماني» 
والخداع الذي مارسه السلطان سليم على الغوري لإقناعه بأنه لا يقصد قتاله من خلال رسل 
أرسلهم للغوري في حلب يعلمه بأنه مستعد لعقد صلح معه وفقا لما يريده السلطان الغوري» على 
شرط وحيد هو أن لا يتدخل في صراعه مع إسماعيل م ا 
(١650١1575-1م)»‏ وأنه طلب من السلطان سكرا يارب وأن السلطان أرسل إليه كمية من 
السكر والحلوى» وإظهاره أنه يريد مهاجمة الصفوي وأن حملته العسكرية موجهة إليه» فرد 
الغوري بإرسال وفد من قبله إلى سليم لإقرار الأمر بينهما. "! وهذا التفرير من أهم وثائق 
الصراع المملوكي والعثماني» ويبين به أسباب هزيمة المماليك» المتمثلة في نجاح سليم العثماني 
بإقناع المماليك بأن حملته العسكرية الضخمة المعسكرة قرب الحدود المملوكية العثمانية الصفوية: 
تقصد الصفويينء واقتناع المماليك بهذا الأمر ثم تعرضهم لمفاجأة ضخمة بنزول العثمانيين قرب 
مرج دابق بعد اعتقاله رسل الغوري وسيطرته على كثير من الحصون والقلاع الحدودية!””. 
ويبين مدى الاسترخاء الذي أصاب السلطان الغوري والاطمئنان الذي شعر به» وعدم استعداده 
لمر قل ليت ترجه الملطاق ع إلى مرج تايوب 

وقد انقطعت تلك التفارير الرسمية من قبل السلطان بعد تقدم الجيش العثماني باتجاه مرج دابق» 
ولم يطلع ابن إياس على أي تقرير رسمي بعدهاء وهو الأمر الذي نجم - في ما أرجح - عن 
تفاجأ الغوري بالتقدم العثماني ثم اضطراره للاشتباك معهم على عجل في مرج دابق ثم مقتله» فلم 
يكن لديه في تلك الفترة فسحة من الوقت ليكتب لنائبه على مصر 
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؟- التقارير المرفوعة من قبل الأمراء والقادة الموجودين في معسكر السلطان الغوري: 

حاول ابن إياسء باعتماده على هذه التقاريرء سد النقص في المعلومات عن أوضاع الجيش 
المملوكي ومعركة مرج دابقء الناجم عن انقطاع التقارير الرسمية الصادرة عن السلطانء» ومن 
تلك التقارير: 
أ- تقرير الخليفة المتوكل لوالده يعقوب: 

وتضمن الحديث عن خديعة السلطان سليم للسلطان الغوري من خلال المفاوضاتء وما جرىي 
على وفد السلطان الغوري إلى العثمانيين من إهانات وتعذيبء وتقدم العثمائيين على نحو مفاجئ 
باتجاه بلاد الشامء واضطراب أوضاع المماليك أمام هول المفاجأة. ثم تناول إجراءات الغوري 
لمواجهة العثمانيين» ومحاولاته استدراك المفاجأة ورفع معنويات جنوده.ء وتطرق فيه أيضا 
للأسعار في حلب وارتفاعها بسبب وجود الجيوش المملوكية فيهالا'!. وقدمه بصورة 'وهذا ما نقل 
من شرح كتاب أمير المؤمنين الذي أرسله إلى والده أمير المؤمئين يعقوب".!''! وكان هذا التقرير 
قبل بداية معركة مرج دابق مباشرةء فهو من أهم التفارير عن الاستعدادات للمعركة قبل حدوثهاء 
ويبين فيه من خلال ما تقدم سابقا جزءا من أسباب الهزيمةء وهي المتمظة في المفاجأة والخداع 
العثماني وسوء تعامل المماليك مع المدن الشامية في أثناء دخولهم إليها. 


ب- تقرير الأمير علان الدوادار الثاني عن معركة مرج دابق ومقدماتها: 
وهزيمة المماليكء وكتبه أحد كبار أمراء المماليكء وأرسله لثائب السلطان في مصر لإخباره بما 
حدثء وليقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لاستدراك أمر هزيمة مرج دابقء وهو الأمير الذي بقي 
مخلصا للدولة المملوكية ولطومان باي حتى مقتله سنة *37ه /517م في أثناء معارك طومان 
بي مع العثمانيين!"'": فهو على ادرجة عاذ مون الاستيديية عدر ود عسكري خبير 
صق ألا و لاستعادة مذ اش مصمذليك ريا فإنه يصعب الشك في محتوياته. 

وأورد ابن إياس التقرير بعد تقديمه للإشاعات التي انتشرت في القاهرة عن المعركة ونتائجهاء 

المقدمين» فذكر" (") وتضمن التقرير انطلاء خديعة العثمائيين على السلطان الغوري واقتناعه بأن 
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موراويد: اين اجامسن:-: شادية حسن أحمد العدوان 


السلطان سليم لا يريد حربه حتى تيقن من الأمراء عند قدوم الأمير مغلباي رسوله للسلطان سليماء 
وهو في حال سيئة من معاملة سليم له» وأخبره أن السلطان سليم رفض الصلح وبدأ تحركه تجاه 
بلاد الشامء وأنه قال لمغلباي: قل لأستاذك أن يلاقيني في مرج دابق» وإجراءات السلطان استعدادا 
للمعركة؛ ونزوله في مرج دابقء» وتفاجأه بنزول السلطان سليم مقابله في مرج دابق في نفس يوم 
نزوله» وتفاصيل المعركة وانتصار المماليك بداية على الفوات العثمانية» ثم رفض المماليك 
القرانصة الاستمرار في القتال لوصول أخبار إليهم برفض السلطان إدخال مماليكه الجلبان إلى 
ميدان المعركة إلى جانبهم حفاظا عليهم» ومقتل الأمير سودون العجمي أتابك العسكر وملك 
الأمراء سيباى نائب الشام مما أدى إلى هزيمة ميمنة المماليك» وانهزام خاير بك نائب حلب من 
الميسرة وهربه مما أدى إلى هزيمة الميسرة بسبب خيانته واتفاقه مع العثمانيين» ويبدو أن التقرير 
كتب بعد انضمام خاير بك رسميا إلى العثمانيين بعد المعركة؛ ثم محاولة السلطان جمع قواته 
الفارة» والتحام قلب الجيش المملوكي مع العثمانيين» وانهزامه من العثمانيين» وطلب الأمراء من 
الغوري الانسحاب إلا أنه أصيب بشلل نصفي ثم ما لبث أن توفي تأثرا بالهزيمة» وانتشار خبر 
وفاته مما شجع الجيش العثماني على الهجوم على مركز السلطان الغوري نفسه وتدميره'”"؛ ثم 
قدم قائمة بأبرز الأمراء الذين قتلوا في معركة مرج دابق والذين أسرواء وأكد هذه القضية بقوله: 
'فإن لما ورد كتاب الأمير علان... بما وقع من أمر هذه الواقعة وقتل الأمراءء فقام العزاء".(؟") 

ويبدو أنه اعتمد على تقرير ثان للأمير علان من غير أن يسميه يتضمن أحوال من نجا من 
الجيش المملوكي وصفة دخولهم لدمشق» ذلك الدخول المأساوي للأمراء وما تعرضوا له من 
سلب». ووصف الفوضى في دمشق وبلاد الشام بعد هزيمة مرج دابق» وقدمه بصيغة 'وفيه وردت 
الأخبار على يد ساع بأن الأمراء".*"ا) 


*- تقارير من أمراء مماليك لم يسمهم: 

اعتمد ابن إياس على تقارير أخرى جاءت لطومان باي من غير أن يحدد مرسلهاء لعل من 
أبرزها تفريراً جاء من دمشق يخبر بأن أمير عربان حماة ناصر الدين بن حنش اشتبك مع القوات 
العثمانية قرب دمشق وكبدهم خسائر كبيرة!"). 

ومن التقارير أيضا التفرير الذي ورد إلى طومان باي ويحتوي على الحديث عن أعمال الجيش 
العثماني ضد أهالي غزة من نهب وسلب وقتل في أثناء تقدم الجيش العثماني باتجاه مصر. 7" 
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وكذلك تقارير متعلقة بخروج السلطان سليم من غزة باتجاه مصر ووصول عسكره إلى 
العريش7*' ثم وصول جيوش السلطان سليم إلى مشارف حدود القاهرة.!'! وتبين تلك التقارير 
ارتباك المماليك وعدم مبادرتهم تجاه وقف التقدم العثمائي نحو مصرء وهي صادرة عن السلطات 
الرسمية المملوكية في المدنء والبلدان ما بين غزة والقاهرة. 


اعتمد ابن إياس في تغطية بعض الجوانئب من تاريخه عن الصراع المملوكي العثمانيء 
وسيطرة العثمائيين جلي بالاد الشام ومفصر ء وإسقاط الدولة المملوكية حل الأوامر الرسمية 
(المراسيم) وبعض المطالعات (الرسائل) التي قدمها بعض الأمراء المماليك والعثمانيين لنائب 
الغيبة ثم السلطان طومانء ومن تلك الأوامر: أوامر الغوري لطومان باي؛ يوصيه بالرعيةء» وكف 
أذى المماليك الجلبان عن الناسء وإطلاق المساجينء وأمره بعدم خروج قافلة الحج إذا لم يضمن 
سلامة الطريق» وأمره بشئق أي مملوك يعتدى على الثامى".!**) 

أما المطالعات» فمئها: مطالعة نائب حلب للسلطان الغوريء وهو فى معسكره بالقاهرة استعدادا 
للخروج إلى بلاد الشامء تتضمن احتجازه لرسول السلطان سليم المرسل من قبله للسلطان الغوري» 
ويخبره بملخص رسالة سليم إليه المتضمنة: أن سليما لم يستول على بلاد علي دولات إلا بإذن 
الغوري وأنه قتله بإذنهء ويعرض إعادة بلاد علي دولات للغوري إذا أرادهاء ويتنصل من منع 
تهاز اللمالتك من حلب السالك للدولة الملوعية ذا 

واطلع أيضا على رسالة أرسلها ناصر الدين بن حئش أمير عربان حماة إلى طومان باي 
يعرصى فيها على طومان باي إمداده بعساكر من مصر ليقاتل السلطان سليم في بلاد الشامء ويمثعه 

1 1 1 ف + 5 5 

من دخول دمشقء وعدم رد طومان باي عليه وعدم إنجاده بالقوات المطلوبة!"*أء وهي من 
الرسائل التي أرسلت لطومان باي قبل إحكام سيطرتهم على بلاد الشامء وتبين عدم مبادرة طومان 
باي للقيام بأي عمل لإشغال العثمانيين عن مصر حتى يكمل استعداده في مصر لمواجهتهمء وتبين 
بعض أسباب هزيمة طومان باي أمام سليم في مصرء وهي المتمثلة في عدم المبادرة لمواجهة 
السلطان سليم بل بقفي في مصر من غير استعداد حقيقي ومن غير تقدم باتجاه بلاد الشامء مما 

واعتمد أيضا على مطالعة (رسالة) سليم للسلطان طومان باي والمتضمنة الوعد والوعيد 


اا 


مورازيه اين اجانن + شادية حسن أحمد العدوان 


والتهديد» ويعرض فيها إقرار طومان باي بأنه نائب لسليم في مصر ويضرب السكة باسمه. 
وكذلك الخطبة» ويدفع له خراج مصر مقابل عدم هجومه عليها.27*) 


ثانيآ: الروايات الشفوية لشهود العيان: 

اعتمد ابن إياس في مادته على الكثير من الشهود العيان والإشاعات التي اشتهرت في القاهرة 
بين الناسء» ومن أبرز المصادر الشفوية: 
١‏ - رواية محمود بن الشحنة قاضي قضاة الحنفية: 

روى عنه ابن إياس بعض الأخبار عن العثمانيين ومصير بعض الفقهاء والخليفة بعد معركة 
مرج دابق» وكان قد شهد معركة مرج دابق وهرب بعدهاء وأخبره أن سليماً ملك ثلاث عشرة 
قلعة» وملك من الفرات إلى حلبء وأن الخليفة» والقضاة الثلاثة في أسر سليم» وأن إبراهيم 
السمرقندي ويونس العادلي والعجمي الشنقشي أخِصّاء السلطان الغوري تقربوا لسليم وأصبحوا في 


2 
00008 


؟ - الناصري محمد بن يلباي حاجب ميسرة دمشق: 
اعتمد على رواياته بعد دخوله إلى مصر هاربا من الجيش العثمانيء التي أكد فيها استيلاء 
السلطان سليم .على دمشق وقلعتها وقتله الأمراء فيها.**) 


*- القاضي عبد الكريم بن الجيعان: 

أحد القضاة الذين كانوا في أسر السلطان سليمء ففر من الأسرء وهرب إلى القاهرة» وأبلغ أن 
أوضاع العثمانيين سيئة في بلاد الشامء وأكه افق عربان حماة ناصر الدين بن حنش ضايقهم 
ويشن عليهم الغارات» إلا أنه أكد استيلاء السلطان سليم على بلاد الشام وخصوصا دمشق» 
وطرابلس» وحماة» وصفدء وحمصء وحلب.!('*) 


- عبد البر بن محاسن كاتب خزانة الأمير سودون أتابك عسكر الغوري: 

اعتمد عليه في نقل صورة عن عظمة حكم سليم العثماني وامتداده» وأعماله في تحصين دمشق 
بعد سيطرته عليهاء وفتك عسكره بأهلها وتجاهرهم بأنواع المعاصي والفسوقء وأنهم لا يصومون 
في شهر رمضان ويشربون فيه الخمر والبوزة ويستعملون فيه الحشيش والشخيب ويفعلون 
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الفاحشة بالصبيان» وأن ابن عثمان لا يصلي صلاة الجمعة إلا قليلا.9؟! وهي رواية تمثل أول 
وصف لأخلاقيات الجنود العثمانيين من خلال شاهد عيان اختلط بهمء وهرب مثهم بعد استيلائهم 
على دمشق بمدة. 


© - دوادار خاير بك نائب حلب: 

قدم معلومات عن قيام السلطان سليم بقيادة عساكره نحو غزةة*؟). 

وأورد ابن إياس إضافة إلى ذلك العديد من الروايات الشفوية التي لم يوضح أصحابهاء فعن 
صفغة السلطان سليم الذي لم يشاهده ابن إياس اعتمد على أحد الفارين من بلاد الشام ممن شاهدى 
فقال: 'أخبرني من رأى سليما7'*)» ثم روى صفته عن أحد المصربين الذين شاهدوه في مصر 
وجاء بصفات فيها الختلاف عن الوصف 0 وقدمه بصيغة "وقيل" وهو الأعبر 0 يو كد أنه 
- بيته بعد دخول العثمانيين إلى مصرء وأنه لم يثق كثيرا براويه المصري”'")؛ وكذلك أورد 
'أخبرني من أثق دالا 6 وروى الكثير من الروايات بصيغة. قالء» ويقال» 
09 وكأهاتشكتة هن أوشاعمصير أو بلاد الشام في أثناء الصراعء أو تتحدث عن معارك 
العثمانيين مع المماليك. 


ثالثا - مشاهداته: 

لم يورد ابن إياس إشارات قاطعة لمشاهداته الشخصيةء إلا أننا نستطيع أن نقول إن الكثير من 
رواياته هي من مشاهداته الخاصةء وإن لم يصرح بذلكء وهذا أمر لا مرية فيه؛ لأن الحوادث 
التي جرت في القاهرة حيث سكنه وإقامتهء وخصوصا المعارك بين طومان باي والسلطان سليم 
وإجراءات السلطان طومان باي ثم إجراءات العثمانيين وتصرفاتهم كانت علنية بحيث لا يمكن أن 
لا يكون شاهدا 55 كتهو | مثهاء وشكلت تلك المادة 55 كبيرا ممأ أرخه للسئوات 45 
/ 5١51١-1517م,‏ منها: عمليات النهب التي قام بها الجيش العثمانيء وكذلك أعمال 
الزعران في أحياء القاهرة7"'؛ وحديثه عن خطبة يوم الجمعة 7" آخر يوم في سنة ؟؟4ه ./ 


المصدر تسكع 28 ص : 8ع شي ولثلاي لا, 
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مواويد اين ادامسن:-: شادية حسن أحمد العدوان 


مم وعدم ذكر الخطباء لاسم أي سلطان7”, ثم الخطبة باسم طومان باي في الجمعة التالية 

يوم السابع من محرم سنة *37ه / 5١17‏ ١م»‏ وكذا الحديث عن معارك طومان باي مع العثمانيين 

بعد هزيمة الريدانية التي شملت العديد من أحياء القاهرة'”) وكذلك ما قدمه من وصف لخروج 

الغوري بحيشيه إلى يلاد الدار لمراحة. نوقلي الل الخروج استعراضيا وعلنياء وشاهده 
معظم أهالي القاهرة» والراجح أنّ ممن شاهدوه ابن إياس. 


رابعا- الأخبار التي تداولها سكان القاهرة: 

اعتمد ابن إياس في ما اعتمد عليه من مصادر على الأخبار التي تداولها العامة في القاهرة من 
أخبار عن تطور الصراع المملوكي العثماني» وتصرفات العثمانيين بعد سيطرتهم على الشام 
ومصر مع السكان والأمراء والدولة والأملاك: وقدم تلك الأساليب بطرائق متعددة» لعل أبرزها 
قوله: أشيع7””ء وأيضا وأ بصيغة 'واستفاض بين الناس7*') "وقد اشيع عن ابن عثمان هذه 
الأخبار الشنيعة!؟” 'وهكذا أشيع القول بتغريقهم7''). 


505 الشعر: 

اعتمد ابن إياس على العديد من المفطوعات الشعرية التي قالها الشعراء في هذه الوقائع» التي 
تمثل رأيهم لما يحدث في مصر والشام» ووصفهم له في أثناء الصراع المملوكي العثماني» وأكثر 
من الاعتماد على أشعار بدر الدين الزيتوني. !'') كذلك على أشعار نظمها ابن إياس نفسه.7") 


منهج ابن إياس 

اعتمد ابن إياس طريقة الحوليات (التاريخ على السنين) منهجا لكتاب بدائع الزهور في وقائع 
الدهورء ولما كان منهج ابن إياس في مجمل كتابه لا يخص هذه الدراسة بل يتعلق بها منهجه في 
الفترة مدار البحثء وعليه فقد تناول هذا المنهج حوادثه في كل سنة يبدأ بتحديد أول أيام السنة 


55 أبن إياس»ء بدائع الزهور. ع ص مة 1 
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بالنسبة للأسبوع (وكان مستهل المحرم يوم الاثنين).97') 

ثم يحدد في أول كل سنة من كل جزء جديد الخليفة والسلطان في مصر والقضاة والأمراء 
المقدمين من أرباب الوظائف وغير أرباب الوظائفء ثم نواب البلاد الشامية وأمراء الطبلخانات» 
وأرباب الوظائف من أعيان المباشرين المعممينء وأعيان الخدام الطواشيةء وعند تغير خليفة أو 
سلطان يثبت ذلك في مكائه من السنئة ثم يضعه في بداية السئة التي تليها لتأكيد الأمرء إلا أن هذا 
الأمر فعله في بداية الجزء الخامس من بداية سنة ؟345ه /151١م‏ ولم يكرره حتى نهاية الجزء 
رغم تغير الخليفة والسلطان وكثير من الأمراء.'') 

ثم يتحدث في السنة على الشهور بحيث يبدأ بالمحرم وينتهي بذي الحجةء ويبدأ بالحوادث 
2-7 حنونها في أيام الشهر حسب التواريخ مثلا "وفي يوم الأحد سابعه9*') 'وفي يوم السبت 
ثالث عشرة"'"! و'يوم الاثنين سادس صفر""') وهكذا. 

ويتحدث داخل الشهر عن وفيات هذا الشهر حسب ورود الخبر بالوفاة أو تاريخ الوفاة لما 
سي و يصله باجوم + نقسك ؛ 0 الحوليات ايد يغردون 
1 تاريخية قنمها في معاقهيابمق الشهر اليو 

والواضح أنه يدون أخباره يوميا بحيث يذكر عن موضوع معين أن الاشاعات فيه كذا. ثم ما 
يلبث بعد تبين الخبر الصحيح أن يذكره في اليوم الذي يصح به الخبر.(ة") 

وكان ابن إياس على حد رأى محمد زيادة: "على جانب من القدرة في النقدء فلم يقئع بسرد 
الحوادث والوقائع والوفيات... بل وقف بين الحادثة والأخرى يشرح ويعقب... مع شيء من 

٠ )15( 

القسوة في الحكم".! 

أطا عزنا مقنيجة في مواررقد فشبكلت البواراقا في مورطبو 2/البحقة لقي أآز م3 مسقوناات: 

الأول: القترير الرسمية الصادرة من المدن الشامية عن العثمائيين إلى مقر السلطنة في القاهرة 

ثآنيا: رواياآت :رجالات الدولة ممن كانوا في الأحداث: وخصوصا من خرج إلى اموج دابق 
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8 محمد مصطفى زيادة: المؤرخون في مصرء ص ؛ ©. 


ثماى ؟ ع 


موراوند ابن إدامن:-: شادية حسن أحمد العدوان 


ثالثا: روايات الأفراد العاديين والإشاعات التي اشتهرت في القاهرة عن الأحداث؛ والأشعار 
التي قيلت في تلك المناسبات. 


زاتعاء مكاساكه الشخصيية 

والواضح بعد تدقيق النظر في موارد ابن إياس أنه جعل للتقارير المكانة الأولى ورتب موارده 
من حيث الأهمية كما رتبناهاء إلا أن مادته الأكبر بقيت هي مادة مشاهداته ومادة روايات 
الأشخاص العاديين والإشاعات» ويعود السبب في ذلك لقلة التقارير الرسمية أو لانقطاعها بسبب 
الحوادث مما أجبره على الاعتماد على موارد أخرى. 

ولم يحاول أبن إياس على نحو واضح نقد موارده» فإذا تضاربت الروايات لا يحاول الترجيح 
بينها أو تبيان الأصوب منهاء وهذا عوار كبير في منهجه» ولعل أبرز مثال على ذلك هو صفات 
السلطان سليم العثماني» فأورد له وصفان بهما اختلاف بين من غير أن يرجح وصفا على الآخر 
أو يبين سبب الخلاف» وإن قدم الوصف الثاني بصيغة قيل. 

ويقين. من ذلك أ ابن إنان لح يقدح, مشاهدانق شخصدية حح. قلق الحوادك كفم والااقية ونث 
اعتمد على تقارير ورسائل تبين الحوادث كما جرتء أو أقرب ما يكون إلى ما جرت» ومن هنا 
تأتي على نحو واضح قيمة كتابه» وأهميته في موضوع الصراع المملوكي العثماني»ء وخضوع 
بلاد الشام ومصر للسلطة العثمانية» وإجراءات العثمانيين المباشرة بها بعد خضوعها لهم. 
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